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 المحاضرة السادسة                                                 
 إعجاز القرآن في ىديو وتشريعو                                          

جاء القرآن الكريم بشرائع الهدى لإصلاح الخلق، وإقامتهم على طريق الحق والفلاح، فلم تسمُ 
يعة القرآن من:إحكام، ويسر، ودقة، ذلك أنها شريعة الله شريعة من الشرائع أن تبلغ ما في شر 

تعالى التي تنطلق في تكاليفها من رحمتو سبحانو بعباده، ومراعاة مصالحهم وقدراتهم البشرية، 
( وقال سبحانو }يرُيِدُ اللَّوُ بِكُمُ :>6قال الله تعالى }لا يُكَلِّفُ اللَّوُ نَ فْساً إِلاَّ وُسْعَهَا{ )البقرة: 

( . وقال عز وجل }مَا يرُيِدُ اللَّوُ ليَِجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ 9>5يُسْرَ وَلا يرُيِدُ بِكُمُ الْعُسْرَ{ )البقرة: الْ 
 ( .;حَرَجٍ{ )المائدة: 

لقد ألزم تشريع القرآن بالواجبات إلزاما، ثم ىو بعد ذلك جعل للضرورات أحكامها }فَمَنِ اضْطرَُّ 
رَ  رَ باَغٍ وَلا عَادٍ فَلا 7مُتَجَانِفٍ لِإثْمٍ فإَِنَّ اللَّوَ غَفُورٌ{ )المائدة: فِي مَخْمَصَةٍ غَي ْ ( . }فَمَنِ اضْطرَُّ غَي ْ

 ( .89إِثْمَ عَلَيْوِ إِنَّ اللَّوَ غَفُورٌ رحَِيمٌ{ )الأنعام: 
لقد تميز تشريع القرآن وىديو بسوقو ما يسوق من تكاليف الدين موصولة بمصدرىا، وبكونها مما 

مر الله بو سبحانو، فهي بذلك ليست في إتيانها كمالا يمكن الوقوف دونو، أو ترفا يمكن التنازل أ
والاستغناء عنو، وإنما ىي من صميم إيمان المؤمن، وكذلك يمتاز بسوقو لهذه التكاليف في إيجاز 

مَا حَرَّمَ ربَُّكُمْ عَلَيْكُمْ لفظي يسهل استيعابو، ويمكن معرفة ذلك من قول الله تعالى: }قُلْ تَ عَالَوْا أَتْلُ 
إِيَّاىُمْ وَلا تَ قْرَبوُا أَلاَّ تُشْركُِوا بوِِ شَيْئاً وَباِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَلا تَ قْتُ لُوا أَوْلادكَُمْ مِنْ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَ رْزقُُكُمْ وَ 

فْسَ  هَا وَمَا بَطَنَ وَلا تَ قْتُ لُوا الن َّ الَّتِي حَرَّمَ اللَّوُ إِلاَّ باِلْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِوِ لَعَلَّكُمْ  الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِن ْ
هُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَ  لُغَ أَشُدَّ الْمِيزَانَ باِلْقِسْطِ تَ عْقِلُونَ وَلا تَ قْرَبوُا مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ باِلَّتِي ىِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَ ب ْ



وُسْعَهَا وَإِذَا قُ لْتُمْ فاَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُ رْبَى وَبعَِهْدِ اللَّوِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِوِ  لا نكَُلِّفُ نَ فْساً إِلاَّ 
بُلَ فَ تَ فَرَّقَ بِكُمْ عَنْ  رُونَ وَأَنَّ ىَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فاَتَّبِعُوهُ وَلا تَ تَّبِعُوا السُّ لِكُمْ سَبِيلِوِ ذَ  لَعَلَّكُمْ تَذكََّ

قُونَ{ )الأنعام:  ( .597-595وَصَّاكُمْ بِوِ لَعَلَّكُمْ تَ ت َّ
لُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَ رَ أَحَدُىُمَا أَوْ كِلاىُمَا فَلا  وكذلك من قول الله سبحانو: }وَباِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً إِمَّا يَ ب ْ

هَرْىُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَ وْلاً  لِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ   تَ قُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَ ن ْ كَريِماً. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّ
لْْأَوَّابيِنَ ارْحَمْهُمَا كَمَا ربَ َّيَانِي صَغِيراً. ربَُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُ فُوسِكُمْ إِنْ تَكُونوُا صَالِحِينَ فإَِنَّوُ كَانَ لِ 

ريِنَ كَانوُا إِخْوَانَ غَفُوراً. وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّوُ وَ  رْ تَ بْذِيراً. إِنَّ الْمُبَذِّ بِيلِ وَلا تُ بَذِّ الْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّ
يْطاَنُ لِرَبِّوِ كَفُوراً  يَاطِينِ وكََانَ الشَّ  ".الشَّ

كما تميز تشريع القرآن وىديو بتلطفو إلى النفوس البشرية عند تكليفها بما يريد ليقودىا قوداً 
 الامتثال، وييسر عليها المشقة بما يرتبو على صالح العمل من عظيم الأجر.جميلا إلى 

 

 

 


